
مشــــاهير انحــــازوا للشعــــوب ضــــد قمــــع
الحكومات

, سبتمبر  | كتبه تسنيم فهيد

دائمًا ما تبهر الشهرة والأضواء نجوم الفن والرياضة والأدب، فيقررون اعتزال القضايا المثيرة للجدل،
ويتهربــون مــن الإدلاء بــأي تصريحــات قــد توضــح ميــولهم الشخصــية والسياســية، خوفًــا مــن بطــش

الأنظمة الحاكمة ورعبًا من فقدان فئة من الجماهير تعارضهم الرأي.

لكـن التـاريخ يـذكر بعـض الشخصـيات العامـة الـتي رفضـت أن تقبـع في الظـل مكتفيـة بمـا حققتـه مـن
نجاح وشهرة وأضواء، وقرروا أن يعلنوا رأيهم على الملأ، حتى لو كلفهم ذلك  الكثير.

سقراط.. لاعب اليسار الرافض للحكم القمعي

لاعب كرة القدم البرازيلي سقراط
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Sócrates Brasileiro Sampaio de يلــــيرو سامبــــايو دي ســــوزا فيــــيرا دي أوليفــــيرا ســــقراط براز
Souza Vieira de Oliveira‏، أحد أشهر لاعبي كرة القدم البرازايلين، بل يعد من أعظم اللاعبين
في تـاريخ الكـرة، حيـث تمتـع بقـدرات فائقـة في منطقـة وسـط الملعـب، وكـان لـديه القـدرة علـى اخـتراق

دفاع الخصم بسهولة بفضل قدميه الطويلتين، إذ كانت قامته تصل إلى . متر.

يــل، وكــان متــأثرًا إلى حــد كــبير بوالــده، ذلــك ولــد عــام  في مدينــة “بيلــم” الواقعــة شمــالي البراز
الرجل العصامي القادم من أسرة فقيرة، والذي علّم نفسه بنفسه، وكان يمتلك مكتبة ضخمة نهل
منهــا ســقراط جــلّ معــارفه، فكــان يمــارس فيهــا هوايــة الاطلاع إلى جــانب والــده، وفي ســن العــاشرة،
يــل، رأى والــده يحــرق أحــد الكتــب، وكــان عــن عنــدما اســتولى العســكريون علــى الســلطة في البراز

“البلشفيك”. 

ورغم مهاراته الكروية التي تجلت في سن مبكرة، فقد قرر تنحيتها جانبًا من أجل الاهتمام بدراسته،
حتى نال دبلوم طب الأطفال في عام ، ثم تف لكرة القدم، وكان محقًا في اختياره للتعليم،

فبعدما ترك الملاعب، عاد لطب الأطفال واشتغل به.

أمــضى ســقراط في ملاعــب كــرة القــدم  أعــوام، كــان يفعــل فيهــا كــل شيء بصــورة ســحرية، حــتى إن 
الأســطورة  بيليــه قــال عنــه:  “ســقراط يلعــب بكعبــه إلى الخلــف بطريقــة تفــوق كثــيرًا مــن يلعبــون إلى

الأمام وبمقدمة أقدامهم” .

يلي أحرز  هدفًا في  مباراة، وقاد ناديه للتربع ينثيانز البراز  وخلال  مواسم مع فريق كور
يكــا الجنوبيــة، وفي  انضــم إلى صــفوف نــادي “فيورنتينــا” الإيطــالي، إلا أنــه لم علــى عــرش أمر
يسـتطع تحمـل ضغوطـات الـدوري هنـاك، بسـبب المقـاييس الماديـة الطاغيـة وتفضيـل الأنديـة النتـائج
علـى حسـاب المتعـة، حيـث كـان يميـل إلى إمتـاع الجمـاهير بقـدر رغبتـه في تحقيـق الفـوز وكـان شعـاره:
“الجمال يأتي أولاً.. النصر ثانيًا.. لكن ما يهم هو المتعة”، فقرر آنذاك العودة مجددًا إلى بلاده لينضم

يلي. إلى صفوف “فلامينجو” البراز

يـة، في إقحـام السـياسة مـع الرياضـة عـام  عنـدما وبـدأ سـقراط الـذي تـربى علـى المبـادئ اليسار
ينثيـانز، والـذي كـان يهـدف لاختيـار المسـؤولين كافـة أسـس نظـام “ديمقراسـيا كورنثياينـا” في نـادي كور

بالانتخاب، حتى قاد الفريق للفوز بالبطولة عامي  بجانب عدد من البطولات.

ومع الحراك المجتمعي الشامل في البرازيل، ظهر دور سقراط اللاعب الفذ، فدخل الملعب مع زملائه
بقمصان مكتوب عليها “انتخبوا رئيس البرازيل”، داعيًا العسكر لإجراء انتخابات ديمقراطية والتخلي

عن الحكم في البلاد.

ينثــاينز مــن أجــل ولم يكتــفِ ســقراط بهــذا الأمــر، بــل زاد عليــه أنــه جمــع الجمــاهير في ميــدان مدينــة كور
مطالبة العسكر بالتخلي عن الحكم عام  وإجراء الانتخابات فورًا، ورغم عدم نجاحه حملته
يـل للديمقراطيـة وتخلـي العسـكر عـن الحكـم بعـدها وقتهـا، فإنهـا كـانت ترسًـا في ماكينـة وصـول البراز

بعامين.



يلي الفذ اللاعب البراز

وبعد اعتزاله عام  وعودته لممارسة الطب، بقي في حقل السياسة كمعارض، مما دفع الرئيس
يــل، مــع تكفلــه بمصــاريف الليــبي المخلــوع معمــر القــذافي عــام  لمطــالبته بالترشــح لرئاســة البراز

يلي رفض هذا العرض. الدعايا الانتخابية كافة، إلا أن المناضل البراز

وبعد سنوات، وعندما  تولي لولا دا سيلفا حكم البرازيل عام ، وعرض على سقراط في أواخر
عام  تولي منصب وزاري إلا أن سقراط رفض هذا الأمر، لأنه يرى نفسه وسط الجماهير.

ولخــص ســقراط مسيرتــه في الحيــاة، بكلمــات قالهــا في لقــائه مــع قنــاة الـBBC  عــام : “لقــد
منحني الناس سلطة كلاعب كرة قدم مشهور، وإن لم يكن لدى الناس القدرة على قول ما يريدون،
يمكنني الإفصاح عما يريدون نيابة عنهم، وإن لم أعبر عن آراء الناس ما استمع أحد إلى آرائي”، مؤكدًا
أن بقـاءه في ميـدان كـرة القـدم كـان مـن أجـل الـوزن السـياسي، لمحاربـة المجتمـع القمعـي الـذي يقـوده

العسكر.

محمد علي.. الملاكم الذي رفض حربًا لا أخلاقية، ففقد لقبه العالمي 

بطل الملاكمة الأمريكي محمد علي

ياضيًـا لامعًـا، لكـن مـوقفه المعـارض لحـرب ربمـا تكـون الملاكمـة هـي الـتي صـنعت مـن محمد علـي نجمًـا ر
فيتنــام صــنع منــه بطلاً قوميًــا وأيقونــة شرف ألهمــت ملايين الأمــريكيين الــرافضين خــوض حربًــا غــير

أخلاقية من وجهة نظرهم.



ففــي هــذه المــرة، لم يقــف محمد علــي في الحلبــة متأهبًــا بقبضتــه الحديديــة ورقصــاته الإيقاعيــة لإســقاط
خصمة بالضربة القاضية، بل تسلح بموقف أخلاقي بحت أمام المؤسسة العسكرية لأعظم  قوة في
العالم، رافضًا الالتحاق بصفوف الجيش للقتال في فيتنام، تلك الحرب التي تعد الحرب الأكثر بغضًا

من جانب الأمريكيين.

ففــي عــام ، لم يجتــاز محمد علــي الاختبــارات المؤهلــة للالتحــاق بــالجيش، بســبب عــدم تمكنــه في
مهارات الكتابة واللغة، ليعود ويُفاجأ بعد عامين – وقد كان آنذاك بطل العالم في الملاكمة – أنه تم

قبوله في الجيش بناء على مراجعة للاختبارات صنفته “لائق” للالتحاق به.

لكن الملاكم العالمي لم يكن سعيدًا بهذا القرار الذي جاء بعد عام من انخراط الولايات المتحدة بقوات
عســكرية صريحــة علــى الأرض في حــرب فيتنــام، فأعلــن رفضــه الالتحــاق بــالجيش والمشاركــة في هــذه

الحرب التي يرى أنها غير أخلاقية.

ليدخل محمد علي قتالاً من نوع آخر غير الذي يجيده وحصل فيه على لقب العالم، مع مؤيدي الحرب
الذين هاجموا موقفه، مرتكنًا إلى رفض ملايين الأمريكيين لهذه الحرب غير الشعبية وغير المبررة من

وجهة نظرهم.

وأعلــن أمــام وسائــل الإعلام تصريحــه الشهير:”ضمــيري لــن يســمح لي أن أطلــق النــار علــى أخ لي، أو
كثر سمرة، أو بعض الفقراء الجوعى في الوحل من أجل أمريكا القوية الكبرى”. وتساءل : “ثم أناس أ
لأي هــدف ســأطق النــار عليهــم؟ فهــم لم ينعتــوني أبــدًا بــالزنجي ولم يقومــوا بســحلي أو يطلقــوا كلابهــم
علــيّ، ولم يجردونــني مــن جنســيتي، أو يغتصــبوا أو يقتلــوا أمــي أو أبي، فلمــاذا أطلــق النــار علــى هــؤلاء

المساكين؟ فلتأخذونني إلى السجن إذًا”.

أعلــن محمد علــي رأيــه المعــارض للدولــة والنظــام دون مواربــة أو دبلوماســية، بــل إنــه قــاد العديــد مــن
المظاهرات الرافضة للحرب، واستأجر ساعات من البث المباشر على التلفاز، من أجل عرض موقفه

على الرأي العام، أملاً في وقف هذه الحرب.

فعل هذا وهو يعلم العواقب الوخيمة التي قد تعود عليه جراء اتخاذ هذا الموقف، لكنه لم يأبه، كما
أن الحكومة الأمريكية التي تورطت في الحرب، قررت أن تعاقبه أيما عقاب.

حيث جردته من لقبه العالمي وقدمته للمحاكمة بتهمة رفض التجنيد، وصدر عليه حكم بالسجن
لمدة  سنوات وغرامة  آلاف دولار، لكنه استأنف الحكم، فتم إيقافه عام  عن اللعب لمدة

كتوبر عام ، بناءً على طعن تقدم به. ثلاثة سنوات، قبل أن يعود إلى الحلبة مرة أخرى في أ

الملاكم الأسطوري محمد علي

ومحمد علي هو الملاكم الوحيد الذي فاز ببطولة العالم للوزن الثقيل ثلاث مرات، واستمر  متربعًا على



عرش لعبة الملاكمة لما يقرب من عشرين عامًا، حقق خلالها الفوز في  مباراة من بينها  مباراة
بالضربــة القاضيــة، اســمه الحقيقــي خيســوس كلاي، وفــاز ببطولــة العــالم علــى حســاب الملاكــم ســوني
ليســتون في فبرايــر ، ولم يكــن وقتهــا قــد خــاض ســوى عشريــن مبــاراة فقــط، حقــق الفــوز فيهــا

جميعًا.

ولد محمد علي في مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية لوالد يعمل خطاطًا، بدأ ممارسة الملاكمة وهو
 ووصـل إلى قمـة

ٍ
في الثانيـة عـشرة مـن عمـره في صالـة للألعـاب الرياضيـة يـديرها شرطـي، وتألـق كهـاو

أدائه عام  عندما فاز بميدالية ذهبية أولمبية، وفي نفس العام، أصبح لاعبًا محترفًا وفاز بمباراته
الأولى أمام توني هانساكر بالنقاط.

الشيخ إمام.. صوت الناس سجين الأغنية

الشيخ إمام

ولد إمام محمد أحمد عيسى في  من يوليو  في قرية أبو النمرس بمحافظة الجيزة، لأسرة فقيرة،
وأصيب في السنة الأولى من عمره بالرمد الحبيبي، وسرعان ما فقد بصره بسبب الجهل واستعمال
يـم، وفي منتصـف الثلاثينيـات الوصـفات البلديـة في علاج عينـه.  فقـضى  طفـولته في حفـظ القـرآن الكر
يا أحمد عن طريق الشيخ درويش الحريري، فلزمه واستعان به الشيخ زكريا في تعرف على الشيخ زكر

حفظ الألحان الجديدة واكتشاف نقاط الضعف بها.

وفي عـام ، حـدث اللقـاء التـاريخي بين الشيـخ إمـام عيسى وأحمـد فـؤاد نجـم رفيـق دربـه، وتـم
التعارف بين نجم والشيخ إمام عن طريق زميل لابن عم نجم كان جارًا للشيخ إمام، فعرض على
نجـم الذهـاب للشيـخ إمـام والتعـرف عليـه، وبالفعـل ذهـب نجـم للقـاء الشيـخ إمـام وأعجـب كلاهمـا
بــالآخر، وعنــدما ســأل نجــم إمــام لمــاذا لم يلحــن أجــابه الشيــخ إمــام أنــه لا يجــد كلامًــا يشجعــه، وبــدأت

الثنائية بين الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم وتأسست شركة دامت سنوات طويلة.

ذاع صيت الثنائي والتف حولهما المثقفون والصحفيون خاصة بعد أغنية: “أنا أتوب عن حبك أنا”
ثـم “عشـق الصـبايا” و”ساعـة العصـاري”، واتسـعت الشركـة فضمـت عـازف الإيقـاع محمد علـي، فكـان
ثـالث ثلاثـة، كونـوا فرقـة للتأليـف والتلحين والغنـاء، ولم تقتصر علـى أشعـار نجـم فغنـت لمجموعـة مـن
يــن العابــدين فــؤاد وآدم فتحــي ــاد وز ي شعــراء عصرهــا أمثــال فــؤاد قــاعود ونجيــب سرور وتوفيــق ز

وفرغلى العربي.

انتـشرت قصائـد نجـم الـتي لحنهـا وغناهـا الشيـخ إمـام كالنـار في الهشيـم داخـل وخـا مصر، وشكلا 
يًا في الأغنية الملتزمة والتي ما زالت عناوينها تقود أهم نضالات الشعوب، وكثر عليها معًا، عصبًا محور

الكلام واختلف حولها الناس بين مؤيدين ومعارضين.



الشيخ إمام ورفيقه الشاعر أحمد فؤاد نجم

في البداية استوعبت الدولة الشيخ وفرقته وسمحت بتنظيم حفل في نقابة الصحفيين وفتحت لهم
يــون، لكــن سرعــان مــا انقلــب الحــال بعــد هجــوم الشيــخ إمــام في أغــانيه علــى أبــواب الإذاعــة والتليفز
الأحكام التي برأت المسؤولين عن هزيمة ، ولم تكُن الأصوات المصرية آنذاك قد صُدِمت لهذه
الفكرة بقدر صدمة الشيخ إمام بخسارة  والتي حولتهُ مع شريكه نجم إلى ما نعرفه من سخرية
وانتقاد لكل شيء في الساسة والسياسة، فخرجت من صدمتهم “البقرة النطاحة” و”يعيش أهل
بلدى وبينهم مفيش – تعارف يخلى التحالف يعيش” وغيرها من الكلمات التي تحولت إلى صحوة

بعد فترة وشحذٍ للهمم ودعم لمعنويات الشعب.

فتــم القبــض عليــه هــو ونجــم ليحاكمــا بتهمــة تعــاطي الحشيــش ســنة  ولكــن القــاضي أطلــق
سراحهما.

وظـل الأمـن يلاحقهمـا ويسـجل أغانيهمـا حـتى حكـم عليهمـا بالسـجن المؤبـد ليكـون الشيـخ أول مـن
حوكم بسبب الغناء في تاريخ الثقافة العربية. 

حيــث اعتقــل أحمــد فــؤاد نجــم والشيــخ إمــام في عهــد الرئيــس المصري الراحــل جمــال عبــد النــاصر
كثر من مرة بعدما أطلقا عليه لمواقفهما السياسية، كما اعتقلا في عهد الرئيس الراحل أنور السادات أ
كتوبر بأغنية “دولا مين ودولا كبر حملة سخرية ضد حاكم مصري على الرغم من استقبالهما حرب أ أ

 إلى آخر، ظل الثنائي يتنقلان دون أمل في الخروج.
ٍ
مين”، ومن سجن

 لكن السجن لم يمنع عجلة الإبداع من الدوران، فخرجت من ظلمات زنزانتهم “شيد قصورك”، ولم
يبصرا النور حتى اغتيال الرئيس أنور السادات.



وانطلق بعدها إمام إلى فرنسا والعالم العربي ليقدم حفلات لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا جعلته أيقونة
في عالم النضال والحرية.
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